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الإسلائي» منذ خر التاريخ وإشراق شمسه على ربوع هذا الجانب من العالم» 
اعنا داكم ا حضور» ومطباً قوي الإلحاحء متكئة على تقاليد راخة قٍ شد 
الرحال نحو الآفاق؛ ين عما تجود به من زاد ديئي أو فرق 

وكان عدد كبير من ب ويعالين: العريه الإسلامي نحو المشرق من الفمّهاء 
والقضاة والأدباء» قد حرصوا حرصاً شديداً على تدوين وتوثيق دقائق رحلاتهم 
ومجرياتها» وملاحظاتهم التي لا تخلو من إشارات دالة ببلاغة على جوانب تثري 
المعرفة في كل جوانبها(') 

وقد زخرت المكتبة بعدد هائل من تلك الرحلات» ومنها رحلة ابن رشيد 
السبتي» الذي قال عنه العياشي: "إمام ال خاي وقال عن رحلته: 1ك | 
فييا من الفوائد"(3)» وامتازت رحلته بأن انصب اهتمامه فيها على الرحلة العلمية 
من خلال العلماء والأدباء الذين اتصل ببمء وحاورهم رواية ودراية وتعلما 
واستجازهء :» فاستفاد منهم وأفاد عنهم من خلال التراجم التي كتبباء فترك لنا إرثاً 
08 يها يعتبر ثروة تمثل الحياة الثقافية والفكرية في المنطقة العربية الإسلامية 
الممتدة من الخايج إلى الحخيط خلال القرن السابع المجري» وما زاد من أهميتها 
أنبا مذكرات شاهد عصر عن علماء اتصل بهم د عنهم» فليست مصادره 
الكتتب:والاثان: 

فكان معد ره الأساس ١‏ الأتضال: الماكتزه بوالاتضال” أصدق طرين: للبعرفة؛ 
وبالتاللي تستطيع أن عرف على الصلات بين الأندلس والمغرب والجزائى وتوفس» 
بمكة والمدينة ودمشق ومصر من خلال الرجال النين تنقلوا بين هذه الأقطارء م 
تستطيع التعرف على اهتمامات العلماء في كل قطر منهاء ومن هنا فالفكرة المعلمية في 
ايخ جعلتها غزيرة الفائدة» حافلة بالمعلومات الي 5 تعتبر شبادة معاصرة؛ ثما يكمنا 

قيمة علمية عالية المستوئ والثبوث» بل قد تكون بعض تلك المعلومات من كتب قل 
ضاعت أو التعرف علبها يندر لتوفره في مصادر قليلة» ورحلة ابن رشيد من الكتب 
النادرة التي تقدم لنا هذا الفوذج من المعرفة7)» وإذا كانت الحاجة ماسة لإثراء 
العرقة الأمولة يمع المعلومات المتعلقة بعلم أصول الفقه منها؛ مقاربة لرافد من أهم 
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روافد على الأصول المغفول عنباء وتحليلا لأهم ما تضمنته من إثراء للدرس الأصولي 
من خلال هذا البحث في النقاط الاآتية: 
لامع ل عدي امره الفقه في القرن السابع 

بعتبر القرن السابع من أزهى العصور بالنسبة ا ا الفقه» حيث 
اكتمل بناء علم أصول الفقه واتسع مجال التأليف فيه» وبرز فيه علماء أفذاذ جمعوا 
الكثير 1 علوم من سبقهم بهم ودقة قٍ الإدراك؛ اعافد | إليه وسروا 
ميال (5 أ كا سيظهر في عنصر العلماء الذين لهم عناية بأصول الفقه من خلال 
الرحلة. ويمكن تآسمية هذا العصر بعصر التلخيص والاختصار والشرح؛ لأنه جاء 
بعد القرنين اللخامس والسادسء» وهذه التسمية أوضحتها الرحلة في حقبة من هذا 
القرن حيث ذكر ابن رشيد في رحلته: كاب منتبى السول» وأنه مختصر 
للإحكام!9)؛ والإحكام هو كاب أصولي لأبي الحسن الآمدي» واسم الختتصر كي 
نص عليه مؤلفه "منة اند وقد ذوت أكثر الراجة أنه 
مختصر للإحكام وهو مطبوع(7) 

و ان رقية ل شاه او الرقطير نت الال في علي الأصوك 
والجدل» هكذا 00 في النسخة الحطية؛ إلا أن المحقق رممه بمنتّبى السول و 
يعلل هذا الاختيار»؛ لكن الاسم الختار من ابن رشد صحيح وهو الموافق لم 
ذ ‏ النيحة الية اق فيلت عل اسيظة. لزي أ وطيع الاب كذلك 
مبذا الاسم. وهو مختصر لإحكام الآمديء قال ابن كثير قٍ سياق تعداده 
لعتفات اق الذاكن: د ه في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد 
الإحكام لسيف الدين الاعف "اود إن رفيد د ايضا + ارتهوؤة ١‏ أصوك 
الفقه لابن الكاني» للا 

تعتبر من أقدم المنظومات 5 التي وصلت إلينا من تاليف المغاربة 
لقنن ر أمرد. الفقه. وذكره لها حمّق به إضافة للمعرفة الأصولية» إِذْ كل من 
وقفت عليه جامعاً ومؤرخاً لظاهرة النظم عند الأصوليين» لم يذكر هذه المنظومة 
التي ألفت في زمن متقدء(12). وقد طبعت محققة في هذا العام (1442ه)» أشر 
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دار الفارس» الكويت. 

5 الشروح فقد حظي محصول الرازي في هذا القرن باهتمام بالغ من 
العلماء» فقّد كان أكثر الكتب الامولة رع واقراءً والوافاء وقد 5 
رحلة ابن رشيد شيعاً من ذلك» بل أضافت للمعرفة الأموالة توثيقاً لعناية عاد 
كار أعلام هذا الفن به وهو الإمام تذقق الود يف دك نوي غَلّ 
كاب المحصول إذ م تنكره كتب التراجم فيما اطلعت عليه!*')؛ بل قال أحد 
المهتمين بتراث ابن دقيق العيد: "يقال إنه علق على كاب المحصول... ولم أسمع له 
ثرا ولعله فقد في زمانه إن سحت النسبة"(14). 

وتمن اعتنى بالمحصول ممن ذكره ابن رشيد في رحلته: أبو المكارم» الشمس 
الأصفهاني» صنف الكاشف عن المحصول قٍ عم اطول قال ابن رشيد عنه: 
"أبدى فيه من الدقائق والحقائق ما يدل على فضله ولا يصدر إلا عن مثله؛ انتهى 
فيه» فيما بلغني إلى لهات ورا يك عيدرا أ منه'(15), 

وما أضافه للمعرفة افوا اسم المقدمة التي قدّم بها لشرحه الكاشف» 
حيث أفاد أنه قدم بمقدمة لهذا الاب حافلة بقواعد المنطق شاملة» صدره بما 
تأسياً بالإمام خة الإسلام» عل الأعلام أبي حامد الغزالي في تصديره المستصفى 
بذلك: فأضاف ابن رشيد اسم هذه المقدمة حيث قال: "وسماها نهاية الطالب في 
تحقيق المطالب"120) حيث لم يرد هذا الاسم في كتب التراجه (17) ولم يشر إليه 
ح ين حقق اكاب (18), 

وأفاةةان رشي ساد عن عتانة ك2 0 امول مانا وإقراءً 
عن شمس الدين عبد الميد الحسروشاهي( امراف سان و ناد 
الأصبهاني شرحه للبحصول وأجازه فيه ولأولاده!20) كبقية مؤلفاته. 

2 - عرّفت الرحلة بعلماء أصول الفقه ومؤلفاتهم: 

كانت السمة الغالبة على الإمام ابن رشيد في رحلته الحرص على الاتصال 
بالعاماء والتعريف ببم» والرواية عنهم وسؤالهم وتدوين ذلك في رحلته؛» حتى قال 
الحافظ ابن حر: "ورجع إلى سبتة بعلم جم "217) وقال ابن القاضي المكاسي: "وني 
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أشباشة رةه قن أودعهم رحلته الحافلة التى سماها ملء العيبة"(22), 
ومن أوائك العلماء الذين ورد ذكرهم قِ الرحلة: 
د كن اام ال 


متفننا قِ العلوم'(23) 


حامد الغزالي على سيل بن ماللثك» وسمع منه جملة تفقهاً على ابن عحرز(ة2) 
ولت عدا الفقه؛ إذ قال إن 0 قدا ا بك من 


وأحور وسنان الجفون سقيمها 
من الس لم يدر الفلاةء وقد سبى 
ضرعت إليه في الوصال فردني 
وقال: وصالا رمت والنبي عنه في 
فقلت: اشتراك اللفظ غتك إنا 
فقال: إمامي الشافي وقد" وأئ 


مبفهف أثناء الوشاح هضيمها 
لحاظا وجيدا من مباها وريمها 
مد مل بالحجاج عليهما 
شريعتنا 5 أتى عن حكيمها! 
نبى في الليالي عن توالي مصومها 
مشترك الألفاظ حكم عمومبا 





ب - أبو جعفر» أحمد بن يوسف الفهري اللبلي» النحوي المتففن» لتلمذ على 
شرف الدين» عبد الله بن يحبى بن علي الفورق الكرورياق ملسن 197 شارح 
المعالم في أصول الفقه للرازي. 

وذكر ابن رشيد أن أبا جعفر اللبلى لقي في دمشق شمس الدين عبد اميد 
بن عيسى اللمسروشاهي تلميذ الفخر ابن اللخطيب الرازي» صاحب الحصول ونظر 
عليه المعقولات» والشمس - هذا - قال عنه ابن السبكي: "نقتي اموا 
ومتكلا وفنقاً بارعاً في المعقولات' كام 

وقد تتلمذ عليه القرافي وذكر له آراء أصولية عديدة في شرح تتقيح الفصول» 
رشابي الل 

قال ابن رشيد عن أبي جعفر أنه قال: سمعت عليه أكثر المحصول في أصول 
الفقه» والمعالم في أصول الفقه!”2)؛ يقصد عبد الميد اللسروشاهي. 

ع ]5 
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ولتي بدمشق عل الدين اللورقي وحدثه باب منتبى السول مختصر كاب 
الإحكام» وكلاهما للإمام الآمدي» عن مصنفها"). 

كذلك ذكر أنه يروي كاب الإشارة في أصول الفقه» لأبي الوليد الباجي» 
وذكر سنده: "قال أبو جعفر: أخبرني بها أبو القاسم بن رحمون عن أبي ذو اضي 
ع أن مك عرد اطق بن ع اارمن الأزدي عن أَبي بكر بن مدبر عن أَبي 
الوليد الباججي"(31). ويروي أيضا - أرججوزة الإمام أبي عبد الله ابن الَكّانٍ في 
أصول الفقّه التى أولا(02): 


له الحكيم الفاضل 2 مبتعث الرسل لمع الباطل 

اعم أن الفقه في اللسان العلى من غير اعتبار ثان 

وهو ني اصطلاح أهل الشرع 2 عم يحم ثبت بالقطع 

ثم أصوله على المواضعه أدلة تفضي أيها قاطعه 

5 ابن رشيد عن 5 جعفر اللبلي أنه يروي كاب البرهان في أصول 
الفقه عن شرف الدين أبي محد عبد الله بن يحبى بن علي الفهري المشهور بابن 
التلمساني» عن الإمام اك العز تفي الدين المعروف بالمقترح» عن شيخه شباب 
الدين الطوسي ) عن ا الغزالي» عن الإمام أبي المعالي . ثم قال 3 جعفر: 
"وأذن لي في إقراءه أي كاب البرهان"(33), وهذا السند اجتمع فيه كار أعيان 
عم أصول الفقه في قرونه الذهبية: ْ ' 

صاحب البرهان الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعاللي 
الجويني» قال عنه ابن السبكى: "ولا إشك ذو خبرة أنه كان أعلم أهل الأرض 
بالكلام والأصولةوالفقة أكثرهم تا 

وصاحب المستصفى اق اوت الغزالي» محمد بن محمد بن همد بن احمدء ابو 
حامد الغزالي» قال عنه ابن السبكى: "الإمام الجليل... جامع أشتات العلوم 
والمبرز في المنقول والمفهوم..."( 

ثم شباب الدين الطوسي» ابو الفتح» محمد بن مود بن مد الحرساني قال 
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عنه الذهبي: "الشيخ الإمام العالم العلامة» شيخ الشافعية"360), 

وتقي الدين المقرح» المغلفن بن :غتد الله بن علي» أبو الفتح» جد الإمام بن 
دقيق الغيد لآم قال عنه الإسنوي: " كان مانا 0 له التصانيف المتنوعة في 
امول ل 

وابن التلمساني» وهو عبد الله بن مد بن مد» شرف الدين» الشهير بابن 
التامساني واشتهر : ع - بشارح المعالم في أضول. الفقه قال نه ان السبكي: 
كان أمزيا من علماء الديار المصرية ومحققهم"! 690 
ج - أبو مد عبد اميد ابن البركات ابن أبي الدنيا و قال ان وشيد عنة: 
"له تصائيف في أصول الدين وأصول الفقه..."(239, 

وذكو من مصنفاته في أضيرك الفقه: الإيضاح والبيان في العمل بالظن 
المعتبر شرعاً بالسنة والقرآن. 

وذكر أنه يرويه مناولة عن الشيخ ابي أبي 2 حاق إبراهم 3 إبراهيم بل أحمد بل 
فرج الفهري» وأذن له في روايته عن 00 إذنا له ومناولة(49), 
د - الشيخ صفي الدين أبو الصفاء» خليل ابن أ عا مدان عنديق المراغي» 
نائب قاضى الحنابلة بالديار المصرية. 

إن وكيك عه 41 قاللءة ايها أو الى الكبدع: لعل الأقة 
المكيؤوين ماع قرأث عليه أميزل الفقه ولازيهة سد قب كار 
ه - ابن دقيق العيد» قال ابن رشيد: "وممن لقيته بالقاهرة الإمام الأوحد العالم 
العلامة امجتبد مفتي الإسلام» ذو التصانيف الجليلة والمباحث الدقيقة» مدرس 
المذهبين المالكى والشافعى..."» وقد نقل ترجمة له قرأها بخط أثير الدين أبي حيان 
الأري. اليا وفياة “له انظ الزافر من المعقولات-والأدييات... وله كاب 
التشديد في الرد على غلاة التقليد..."(42), وقد الإضافة أفادت كبا لم يذكر في 
غالب أو جل من ترجم لابن دقيق العيد( ثم ذكر ابن رشيد قصة حول هذا 
الكاب. لعلها توضع سبب عدم ذه من ضمن مؤلفاته في كتب التراجمء قال: 
"وذ كانه أن من إخراجه للثانسن» :وقال4:"[ذ- آنا "ميته وود مكلا خلصاً" » تكلم 
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فيه عل كل ما يجب تركه من مذاهب الأتمة المقلدين لبطلانه أو لضعف 
مأخذه» ورأى أن المقلدين في سعة من أتباع ما شاؤوا لمكان العصبية» ولا أدري 
كيف سمى هذا الكّاب» ولعله الاب الذي سماه صاحبنا أبو حيان» التشديد في 
الرد على غلاة التقليد"(44), 

3ك أيض 2 :مزق ناف أن 37 ويفا عا كني الختصوك: الف الذي 
الرازي؛ وهذا يضيف لمعرفة الأصولية ؟ تقدم» وذكر كابه في شرح عمدة 
الأحكام؛ ثم أورد ابن رشيد ميزة عن الإمام ابن دقيق العيد إذ قال: "والرجل من 
أجل من يتحدث على معاني الأحاديث واقتناص الأحكام'(47)؛ وقال عنه: "الرجل 
رامذ القدم في العلوم» متقدم في دروب الفهوم..."490)؛ ثم قال عن الكّاب: "هو 
من أجل الكتب وأنبلهاء وفيه مباحث دقيقة 7 ولشك أن هذا اكات 
من أثرى الكتب العلمية في التطبيق الأصولي. 
و - أبو المكارم الأصبهاني» قال ابن رشيد: "وممن لقيته بالقاهرة المعزية: الإمام 
الأوحد» رئيس النظار المتأخرين» شمس الملك والدين» ناصر السنة نفر الأئمة تاج 
املق كبير المتكامين» حكم المتناظرين أبو المكارم؛ وأبو المعالي محمد بن مود بن مد 
الأصيهاني الشافي... إمام وقته 2 النظريات والعلم بالحلافيات له التصانيف البديعة 
والتدقيقات الرفيعة"(48), ثم ذكر من تصانيفه الكاشف عن المحصول في عم 
الأصولة شرح به كاب المحصول الإمام الرازني» وقد حضر ابن رشيد إقراء 
الأصيهاني عن كذ اكاب فقي عليه ثم أجازه فيه ولأولاده(”), 

وذكر من تصانيفه: القواعد الكلية في خمس من الفنون العلمية: علم الفقه 
وعم المنطق وعم الحلاف» وعل ل الفقه» وعم أصول الدين» ثم قال: "اشتبر 
بأيدي الات مزريعدا الاب 00 الأ ويعة: ولم يقع | ام كي لمعه عن بهد 
اكاليقك اوها أظقة مي اتام وسو 6 فاك رح أله - فقط طبع الاب 
بعنوان القواعد الكلية في جملة من الفنون العلمية. 

أيضاً ما أضافه للمعرفة الأصولية» أنْ َك للأصبهاني كاباً في علم لحلاف 
قال عنه: "وله كاب حسن في تحرير القدر المهم من عل الحلاف» رأيت بعضه ولم 
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أقن على أسميته...") ثم ذك شيعاً ف مقدمته قائلا "تضديرة: أما بعك فإن 
الطالب للعلم يتعين عليه السعي في التحقيق با مبادئ التصويرية ا ثم الانتقال 
إلى 0 التصديقية ثانياً فالواجب تقديم الحدود تسبياةً للمقصود المتعلق 
ا ولم أر من ذكره كن اجزاما دق ريده عسي عي 

ِ- ألو نه عبد حرم بن عل بن محمد الأنصاري الشافعي» ويدعى عم الدين» 
ويعرف بالعراقي» أحد المتصدرين المشهورين بالديار المصرية في علم التفسير والبيان 
يوان الدين» والفقه واقواة كان اللقاء معه ل يطل 556 ان رشيدة حية 
قال: "هذا الإمام الجليل لم يقض القتع به والاقتباس من أنواره حتى أننا لم نظفر 

منه ولا بالإجازة» وإن كان الرجل إنما يقصد لعلمه ودرايته لا لعلو روايته'/02, 

ونلحظ في هذه الإلماحة من ابن رشيد حرصه على العلم والتعلم؛ وحسن 
الفهم وليس فقّط الإجازات. 

ح - ابن زيتون» تق الدين أبو القاسم بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد 
الشبير بابن زيتون» وصفه ابن رشيد بشيخنا الإمام العام المفقيء لقيه كثيراً يه 
بترجمة حافلة» وقرأ عليه كثيراً من الفوائد» وقد قرا عليه أصولياً ابه أمثلة 
التعارضات[23)؛ وهو كاب أصولي صنفه ابن زيتون» بين فيه أمثلة المسائل التى 
وصفها عفر الدين الرازي في المعالم في مدارات الاحتمال بين النقل وانجاز 
والإضار والتخصيص» ول يبين لها أمثلة(54). 

ركاف ريد يباحثه وابن زيتون إسمح له ما لا يسمح لغيره!””ا وقد 
فقدت ترجمته وحواراته معه مع ما فقد من رحلة ابن رشيد؛ إلا أن من توفيق 
الله ومن خلال رحلة الحج للعياثي الذي اطلع في مكة في وقف المغاربة على 
أبقة هن بررعلة ان ريد سحزيث :قال "و1 يعض نا فل ف مك من كنب 
غريبة عثرت عليهاء منها: رحلة الشيخ المحدث محمد بن رشيد السبتي» رأيت منها 
عدة أجزاء بمكة عند شيخنا أبي مبدي» وكانت في وقف المغاربة برباط الموفق» 
وعلى هذه النسخة خط المصنف في أماكن» وخط تلميذه الإمام فيك امهيف 
الحضرمي» اليك ينام ثم أوزة نقولاً وكان من .يبنا 
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الحوارات الي كان ابن رشيد يناقش فها ابن زيتون وكان من ضنها مسائل 
أصولية مثل مسألة الحذوف المقدّر في رفع عن أمتي القطأء وقتبا د ارس ى 
امجاز حمل اللفظ على مسببه أو سببه أمهما أولى(”*. 
طّ - تفي الدين» أبو القاسم عبيد اله بن مد الأسعدي» الشوي اي عبيد ذم 
ابن رشيد من سماعاته كاب الاعتبار في ناعز الحديث ومنسوخه؛ لأبي 000 بن 
أحمد الحازمي» من متقدمي الأثة وقد قال ابن رشيد عن هذا الكّاب: "هو م 
ذكره الشيخ من الجلالة وكثرة الفوائد"(7)» والذي أضافه ابن رشيد على المعرفة 
الأصولية تنبيه مفيد» أذ فيه عن عناية هذا الإمام الحدث في مقدمة كابه 
بالترجيحات» مع أن عنوان الاب يفهم منه الناظر قصره على ما يتعلق بالنامخ 
والمنسوخ فقط» قال ابن رشيد: "وباجملة فالكّاب جليل المقدار» ولو لم يكن فيه 
إلا مقدمته في ارجعاد لكنى "(59), وغالب من وقفت علبهم ممن كتبوا في 
التعارض والترجيح» لا إشير بشيرون إلى هذه المقدمة» رغم مكانة مؤلفها وتقدمه في 
التأليف» وكونها في هذا الموضوع الدقيق؛ إلا أن شبرة الحّاب بكونه في الناعخ 
والمنسوخء لم بنتبه لمقدمته في الترجيحات؛ وينبه على تضمنها كلاما مؤصلا في 
التراجيح 
3 - مناقشة بعض القضايا الأصولية وتعليق ابن رشيد عليها: 

رك الرحلة الررس الأصولي» إذ ١‏ تخل من قضايا 010 هبمة ناقشها 
ابن رشيد 000 للماء 5 أهميتها وقد يختمها مخلاصة رأبه» ويقعد لما قواعد 
ويضبطها بالضوابط» وقد يزيد المناقشة ثراء بذكر مصادر للمعلومة محل النقاش. 

وهذه المناقشات الأصولية أضافت للمعرفة الأصولية قدرة عالم متمكن من 
علم أصول الفقه؛ ومحبته خوض هماره؛ حيث خاض هذه المناقشات مع كار 
أئمتهء كلعز بن عبد السلام الذي قال عنه ابن السبعى: "المطلع على حقائق 
الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدها"690)» وتلميذه ابن دقيق العيد الذي قال 
عنه الزركشي: "وبه ختم التحقيق في هذا لني كار 

ومن تلك القضايا الأصولية: 
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أ - مسألة الخروج من الحلاف: 

عندما لقي الإمام اق “ديق العيد اف الملارسة“العبائليةفعرضيت عل إن 
دقيق ورقة سئل فيا عن البسملة قٍ قراءة الفاتحة قٍ الصلاة» قال ابن رشيد: 
"فال الشيخ رحمه الله في جوابه إلى قراءتها للمالكي خروجاً من اللحلاف في إبطال 
الصلاة بت بتركها"(62), 

ثم عقب ابن رشيد قائلا لابن دقيق العيد قصة للمازري تشبد لاختياره في 
الخروج من الحلاف» ثم قال: "وهذا الذي أشار إليه المازري من الخروج من 
لحلاف يحتاج الباعريد وقد ع ام 0 الى عمق عن ادن 
بن عبد السلام رحمه الله فقال: "وقد أطلق بعض أكبر أصحاب الشافعي - رحمه 
الله - أن الخروج من اللحلااف حيث وقع أفضل من التورط فيه» وليس 6 
كا أطلقه بل الحلاف على أقسام"..."(20), ثم ذكر الأقسام الثلاثة بأمثلتها(6) 
ولم يكتف الإمام ابن رشيد بذلك» بل ناقش العز في الأقسام الثلاثة» حيث 
قال: "انتهى ما قال الإمام عن الدين في المسألة. ٍ 

والقسم الأول من المسألة ظاهر... وأما القسم الثاني فشكل جداً... ثم 
قال: واثما 2 هذا القسم على إحدى ثلاث قواعد: 

إما أن يقال: ينتقل في المسألة إلى تقليد من ,يقول بال يجاب» لأن ذلك 
أحوط» وتخريجه على هذه القاعدة هو الجاري على طريقة هذا الإمام... وفي هذه 
308 كلام طويل بين الأصليين» هو مقرر في موضعه. 

واما أن يقال: ارج على من يقول: إن الواجب من ذلك مندوبه وزيادة» 
فإذا نوى الوجوب فقد أن بالمطلوب وزيادة» وهذه القاعدة أنضا مختلف فيها بين 
الما 

وإما أن يقال: بتخرج على من يرى الاكتفاء بالنية العامة فينوي بالفعل 
التقرب إلى الله وأنه مطلوب منه من غير أن لخصصه بنية ندب أو وجوب 
وهذا نحو ثما قيل في إعادة الصلاة قِ الجماعة إذا كان قد صلاها منفردا أنه رن 
بنية التفويض وفيها في المذهب أقوال. فقد تحصل من هذا: أنا رمنا الكروج من 
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الحلاف فوقعنا في االحلاف. 

وأما القسم الثالث فاها يتأتى ممن قد شدا شيئاً من النظر بحيث يمكنه النظر 
في الأدلة والترجيحات» وإلا فالمقلد الصرف لا يعرف شيئاً من هذا..." ثم ختم 
الكلام على المسألة بقوله: "تأمل هذه كله فلتتميم تحريره وتقريره موضع آخرء فقد 
خرج بنا هذا عن المقصود حباً في مسائل النظر... ا 

وهذه المسألة في المؤئفات والدراسات الت تذكر تحرير العد[66), لا تذكر مناقشة 
ابن رشيد له» رغم ثراءها ودقتهاء ومن هنا حققت الرحلة إضافة معرفية لناقشة 
وتحليل نص أصولي يكثر نتقله عند الكلام على الخروج من الحلاف. 

- تقيبد مبم في العرف والفتوى: 

ذكر هذا التقييد في سياق كلامه عن مسألة الحلف بالطلاق الثلاث حيث 
تكلم عنها ثم ختم كلامه» بتقييد مهم يحتاج له أهل الفتوى في كل زمان إذ قال: 
ل ل ا لي 

من المهمٍ وقد زل بسببه قوم والله الواقي من الزلل"' 92 
جد فا نش الاين النغاة والامرلمة: 

جرى بحث هذه المسألة في مجلس الإمام الأصبهاني صاحب الكاشف عن 
الحضول وين كك هذه المساله حل ان رشيدة 

يقول: "لما حضرت مجاسه جرى الكلام بين يديه في قولمم: الحرف ما دل 
على معنى في غيره أو الحرف لا يستقل بالمفهومية» فقّال» ما معناه: إن مرادهم 
بذلك أن الحرف لا يدل على معناه المفرد إذا لم يذكر متعلقه. 

فضايقته في ذلك» ففسح على نفسه بأن قال: هذا راجع إلى التقل حما فهم 

عن العرب» وقد نقله ابن الحاجب وهو معتمد فليعتمد» فسكت تأدب ولم يقنعني 
الجواب» وظننت أنه قصد دفعى عن المكالمة» عل أنه كان جميل البر حفيه 
حفيلة» ثم إني لما وقفت على تحن كان ة لمر له قد اقرز كلك 
فعلمت أن الشيخ رضي الله عنه لم يقصد دفعي عن المكالمة..."/8 “» فتلحظ في 
هذا النقل عدة أمور: 
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رط اكيزفية عل اباك الغلية: 
2 - حسن أدبه في مباحثته؛ وظهر ذلك من خلال: 
- إيراد جواب الأصبهاني مع التنبيه على أنه بمعناه. 
- لما ضايقه ولعله يقصد أنه اعترض عليه؛ فأجاب الأصبهاني بجواب لم يقنع ابن 
رشيد إلا أنه لم يراده مرة أخرى. 

وقد فهم من جواب الأصبهاني أنه قصد عدم المباحثة ثم ذكر أن هذا الظن 
لا يتقص قدر الشيخ فقد كان جميل البر به. 
- لثبته وترويه برجوعه إلى كابه. 
- حسن إنصافه من نفسه حين صمح قصد الأصبهاني لا رأى المسألة مقررة في 
شرحه» قال: "فعلمت أن الشيخ - رضي الله عنه - لم يقصد دفعي عن 
الم كا 

مانن ب هر الى عر ع نينا الى لاني 2 
على المسألة في موضعين: 

ا في مقدمته المسماة كافية ذوي الأرب: واولا في كاب منترى 
الوضول والأمن ق على الأصول واليدك. 

ولعله يقصد بذلك أن مناقشة مثل هذه المسألة تقتضى التثبت من رأي 
العام اين الماك رديت 

ثم أورد ابن رشيد إشكالا على الأصوليين: بالأسماء التي لا يفهم معناها 
دود سن نحو: كل وبعض وتحت وفوق وغير. 

وأجاب عنه بالنقل عن الإمام التلمساني: بأنا نعني بالمفهومية الإفراد» فإن 
التقسيم في المفرد» وهذه الألفاظ وإن افتقرت إلى الإضافة فليس ذلك إلا في 

معناها التركيبي التقيبدي» والا فالكلية والبعضية والغيرية مفهومة من مجرد 
اللفظ (70), 

0 مده تقولا شكال حد الحرف عند النحويين ختم , بها الكلام على 
هذه المسأً له( '7)؛ ولعله يقصد من ذلك بان أن المسألة دقيقة جدأ» وبحثها مهم. 
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د - مسألة الحذوف المقدر في رفع عن أمتي اتحطأً: 
في أصلها مناقشة بين ابن رشيد وشيخه بن زيتون: فإن ابن رشيد رجح فهم 
من قال المقدر حك., على من قال المقدر إِثم؛ فقال ابن زيتون: ولما؟ فأجاب ابن 
رشيد: أنه ما سلط المتككل ابليغ الرفع على ما لا يمكن رفعه جنساء علمنا أن 
مراده رفعه حكاء ثم عاود ابن رشيد بوداجع فكرته بنفسه ثم أضاف منتقداً 
ومفيعها ود قا 01 "وفكن غيري أن يقَول من ترجيح قول مالك: إن من 
المعلوم في افولا المحذوف يقدر بمقدار الضرورة» ولابد من حذف هناء 
وتقديم إثم أخص من تقدير حك أعم» فهو مساواة في مقدار اللفظ» ولم إساوه 
ف مقدار المعنى؛ ولأن رفع الإثم جمع عليه» والزائد مختلف فيه» فكان تقدير 
المتفق عليه أولى"(2)72 ثم علق حدادي: أن ابن رشيد كان يفكر في المسألة 
ع ل ا شيخه » ولحذا عب على قوله: أن هذا الشيء ظهر له 
بعد مفارقه الشيخ"700)» وهذا ليس غرياأ على ابن رشيد فله شغف في النظر 
حي قأل نيوك متافقة امنا ذا أصزلة ”1 فقد خرج بنا هذا عن المقصود حباً في 
نيالك ال 
ومن القضايا الأصولية» وهنا أشير لها إشارة - فقط - لإثراء البحث: 

- تخريج أصولي لابن رشيد في مسألة الأخذ بالنية العامة لمن تردد نظره في العمرة 
لاختلاف العلماء والوجوب(5, 
- إذا تعارض في المجاز حمل اللفظ على مسيبه أو سببه فأمهما أولى!76. 

- إفادة الأحاديك المتفق عليها م وعلاقة ذلك بالترجيح وقد بحث هذه 
المسألة مناقشاً امام ابن الصلاح» ثم 0 ذكر قول ابن الصلاح عيرارد 
عليه إيرادات» 9 ختم المسألة بقوله: "فتأمل ذلك» فهي ا نفيسة عدا نفس 
الحاجة إليها" حتى قال: "فتفهم ذلك كلهء فإنه مهم خافء والحاجة إليه ماسة» 
والسالكون مضيق التحقيق أفذاذ قليلون» والكثير إسلك المسلك السبل الرحب» 
ويتكب عن الصعب الضيق» والله المرشد لواضم السبيل بمنه"[77)» واعتراض ابن 
رشيد هنا على ابن الصلاح يدل بوضوح على أنه من أهل التحقيق في هذا الشأن» 
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بل تجد أن هذا التحقيق لا تجد من سبقه إليه من الأتة» ولا من ينازعه فيه على 
وجه التفصيل» وقد وقف الحافظ ابن جر على كلامه» واستفاد منه في اعتراضه 
على ابن الصلاح [79), 
اتلحاتمة 
وكا قال اخ درفين»"وما تنا عرقت التلسين والتسبيل والصنع اميل في 
كل حال وترئحان" إلى نافيا جحاعة البحث مفصحة عن أهم نت ئحه: 
- عناية ابن رشيد بعلم أصول الفقه ا لمسائله وتعريفا بأعلامه ومؤلفاته. 
- تضمنت الرحلة إضافات معرفية في تاريخ التدوين الأصولي. 
- كتب الرحلات فوائدها من خبايا الزواياء فهي تشكل إزثا معاوماتا لعولا 
عنه» وقد تحل به إشكالات علمية في فنون مختلفة. 
دتقفارة العلبادسروابة الكدق: الامولية: 
وأقزة: النواضة هذه التوصيات: 
«قترووة العقارة علدت الرحلي من حيث ما تضمنته من معلومات باختللاف 
الفنون» وجمعها وافرادهاء بحسب التخصصات. 
- عقد ندوات وأيام علبية تخص رحلات العلماء» فهي تفتح آفاقاً للباحثين في 
الدؤافياة" العلا 
- الاهتمام بالرحلة في هذا العصرء والعناية بتدوين لحظاتها ومجرياتها. 


ا موامش 
1 - انظر» عبد الله العياشي: الرحلة العياشية» دار السويدي للنشر» 3 ظبي ط1» 6م 
ج21 ص 12-11. 
2 - المصدر نفسه» ج2» ص 323. 
3- المصدر نفسه» ج1» ص 363. 
4 - انظر» عبد الكريم غلاب: رحلة ابن رشيد تاريخ حافل» مجلة الأكاديمية؛ ع1» المغرب» 
فبراير 1984م» ص 160-158. 
5 - انظر» جميل الخلف: عل أصول الفقه في القرن السابع» رسالة دكتوراه» جامعة الإمام» 
الرياض» 5ه ج]1؛ ص 245. 
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انط ارو اليك اديز ادوم النديه قحلم ركرك الغزنةاو «الرتنية الرمعية رلا الشرمية 
مكة وطيبة» الشركة التونسية» ط1» تونس 1402ه» ج2» ص 225. 
7 - انظر» حسن الشافعي: الآمدي واراؤه الكلامية» دار السلام» مصرء» ط1)» 8م 
ص 70. 

0 ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج3» ص 353. 

- انظر» عل بسام: الفكر الأصولي عند ابن الحاجب» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» مك 
0 5 هم., ص 288. 
0 - إسماعيل بن كثير: البداية والهاية» دار جر» ط1» 7ه ج17» ص 302. 
1 -انظرء ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج 2» ص 226. 
2 - انظر» مصطفى مخدوم: جملة الدراسات الاجتماعية» جامعة العلوم والتكنولوجياء المن» 
ع36: مارس 3م ص 172-108؛ عبد العزيز الفلة: منظومات اصول الفقه» إصدار 
ع وزارة الأوقافء الكويت 1433ههء الإصدار 46. 
3 - انظر» ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» مطبعة الحلبي؛ ط1ء القاهرة 1983م» 
ج9» ص 212؛ عبد الرحيم اموي طبقات الشافعية» دار الكتب العلبية» ط1» 
ييروت 0 ص 114؛ أحمد الشرقاوي: القواعد الأعرلة من خلال شرح الإلمام 
بعادت الأحكام لابن دقيق العيد» رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية» المديية 1426ه» 
ص 41. 
4 - ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج3» ص 352. 
5 - نفسه. 
6 - نفسه. 
7 -انظرء ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج8» ص 101» عبد الرحيم الإسنوي» 
طبقات الشافعية» ج2» ص 0.153 
8 - انظر» سعيد الجيدي: مقدمة تحقيق الكاشئف عن المحصول» رسالة ماجستير» الجامعة 
الإسلامية» المدينة» 1406ه» ص 0--121م. 
9 - انظرء ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج 2» ص 225. 
2-6" :انط اهمد حدادي: رحلة ابن رشيد السبتي» وزاوة: «الأوقافه عل ء 
المغرب» 4ه ج22 ص 887,؛ ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج3» ص 352. 
:2 أحد بن ججر: تغليق التعليق على صحيح البخاري» المكتب الإسلاني» ط1ء 
بيروت 1405ه» ج22 ص 70. 
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2 - أحمد المكخاسى: درة الجال في أسماء الرجال» المكتبة العتيقة»؛ ط1ء توس 1391ه»ء 
ج22 ص 97. ١‏ 

3 - ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج22 ص 830. 

4 - انظر» المصدر نفسه» ج2» ص 102. 

5 - المصدر نفسه» ج2» ص 0.116 

6 - المصدر نفسه» ج22 ص 209. 

7 السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج28 ص 161. 

8 - انظرء جميل الدلك: امول الفقه في القرن السابع» ج1» ص 397. 

9 - انظرء ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج2» ص 225. 

0 - انظر» المصدر نفسه» جح2)» ص 226. 

1 -المصدر نفسه» ج2») ص 227. 

2 - المصدر نفسه» ج2)» ص 226. 

3 - انظر» المصدر نفسه» ج2» ص 227. 

4 - انظر» ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج5» ص 169. 

5 - المصدر نفسه» ج26 ص 191. 

6 - محمد الذهبي: سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالته ط1ء بيروت 1404هه ج21: 
طن 387 

7 - عبد اأرحيم الإسنوي: طبقات الشافعية» ج2» ص 243. 

8 - السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج8» ص 160. 

9 - ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج2» ص 403. 

0 - انظر» المصدر نفسه» ج2» ص 406-405. 

1 - المصدر نفسه» ج3» ص 244-211. 

2 - المصدر نفسه» ج23 ص 245» و259. 

3 -انظرء ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج29 ص 212؛ عبد الرحيم الإسنوي: 
طبقات الشافعية» ج22 ص 4 أحمد الشرقاوي: القواعد الأحولة من خلال الإلمام لابن 
دقيق العيد» ص 41. 

4 - انظرء ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج3» ص 261. 

5 - المصدر نفسه» ج3)» ص 260. 

6 - المصدر نفسه» ج3)» ص 261. 


-63 - 


العدد 21: سبتمبر 2021 





7 - نفسه. 

8 -المصدر نفسه» ج3» ص 353. 

9 - انظر» احمد حدادي: رحلة ابن رشيد السبتي» ج22 ص 887.» ابن رشيد السبتي» ملء 

العيبة» ج3» ص 302. 

0 - انظرء ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج3» ص 352. 

1 - نفسه. 

2 - نفسه. 

3 - انظر» أحمد حدادي: رحلة ابن رشيد السبتى» ج1» ص 324. 

4 - انظرء» محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التواسيين» دار الغرب الإسلامي» ط1» 

ييروت 00 ج22 ص 435. 

5 - انظر» أحمد تجدادق: رحلة ابن رشيد السبتي» ج1» ص 324. 

6 - انظر» عبد لله العياشي: الرحلة العياشية» ج22 ص 334. 

7 - انظر» أحمد حدادي: رحلة ابن رشيد السبتي» ج1» ص 324؛ عبد الله العياشي » 

الرحلة العياشية» ج2» ص 334. 

8 - ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج3) ص 271. 

9 - المصدر نفسه» ج3) ص 272. 

0 - انظر» ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج28 ص 209. 

1 - ممد الزركشي: البحر امحيط» وزارة الأوقاف» ط1» الكويت 1413هء ج1» ص 8. 

2 - ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج3)» ص 245. 

3 - المصدر نفسه» ج3) ص 247. 

4 - انظر» كلام الإمام عن الدين بن عبد السلام» القواعد الكبرى» دار القلمء ط1» 
مشق 1421ه» ج21 ص 370-369. 

5 - ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» 538 ص 252. 

6 - انظر» عبد الكويم البزور: 7 الخروج من اللحلاف» دار الكتب العلبية» ط1» 

بويك 1443ه من 128-27 وفيرنها: 

67 انظ أحين حدادي: رحلة ابن رشيد السبتي» ج2» ص 862. 

8 - ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج3)» ص 353. 

9 - المصدر نفسه» ج3» ص 354. 


0 - نفسهة. 
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1 - تيننةء 
2 - أحمد حدادي: رحلة ابن رشيد السبتق» ج2» ص 867. 
3 - نفسه. 


4 - ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج3) ص 252. 

5 - انظر» احمد حدادي: رحلة ابن رشيد السبقي» ج 2 ص 860. 

6 - انظرء عبد الله العياشي: الرحلة العياشية» ج2؛ ص 334؛ أحمد حدادي: رحلة ابن 
رشيد السبتي» ج1» ص 324. 

7 - ابن رشيد السبتي: ملء العيبة» ج5؛ ص 330-329. 

8 - عبد اللطيف الجيلاني: الحافظ ابن رشيد السبتى وجهوده فى خدمة السنة» رسالة 
ماجستير» الجامعة الإسلامية» المدينة» ج22 ص 0000 


عع 1 11 

ناطة رله “1 ,تلتزه؟كناكحله غ23 ,وتوونطمةتجره“-21 ولطتدعة بطمللملطف' ,تطمة جيف -لى - 1 
.6 121 

11 ب21-135318 6غ1/111255353 (2[13طتتضحصة مققائة 5177212 :20 تتسسممطن81 ,اطقمطقطح[-لمة - 2 
لخ 1404 غتنتاعءظ .»6 

*1 ,اونمآ“ -[ه طتكبكا له عق ,روتوك قط -طمة غقو2ط2]' مستطهظ-21 لحطف ,ت#حهم:]-لى - 3 
لخ 1407 تكتتنتاعظ .0ه 

أ تطعا 11 نتطدكقطناز 2 5طد21-5 لتطممظ]آ 162 جتقلقط على هآ -لج لحطف ,تمقل[دلى - 4 
,0171517لآا عتحصحاة] عط]' ,كتوعط!' 15عغ1/125 ,212-122125913770 325-51112112 

متقصص] ,كتوعط1' للطط ختطة5-كة متتدوحله 5 طوة 21 [1تاكنا مصلا :لتسدل كملمط]-ام - 5 
1خ 1425 طل دتولا ,تالو حلملا 

ركأوعط1' 1'5ع]1/135 ,لتاوطهحط-1ة 213“ ختطدةع!-21 70لطه2غ غددطن310200 :5310 ,112(1:01-لخ - 6 
لخ 1406 بقطنلع711 ,تاوت حكتمنآ عتمصماة] عط1' 

*1 بهوتاة -له دطمئعله]! دلخ بلقزت عه 'قصعه 6 لقزئط-له عمس :لدسسجلخ ,آمقمعله11-لى - 7 
كلخ 1391 تلمتكا ,.0» 

,120097126125 01 وتم 1/1 ,بطو -لد 1ناونا أقستاجمد/8 :ج1عة'-اد لحطف بحلاسدكآظ-لى - 8 
كلخ 1433 غ1ه؟تنكا ,46 *لآى 

.كلخ 1402 كنصنآ .له *1 عمصمعتعنصدآة 6أفن50 بدط1-5ه '[212 :لتطكممظ نط[ بتاطة5-آم - و9 
يلع 13 بنطقله21-5 1031 ,هونسقاه!-21 تاتطتخقنته 2 7ل نسخ- لذ :سددد] ,تققطك-لف - 10 
.8 ملو 

عتدمه151] عط!' ,كتوعط1' 25ع]1/125 ,117702ناجناحله 257350ن-لخ :0دمستجلخ ,[1كحقوممطذدلة - 11 
لخ 1426 بمستلع8/1 ,جاذومء كتملا 

11 ,22001752125 01 17أو1ص ناا اتطتاحطحلد تتطدط-لخ :720تتسمطد8 ,تطدعلهعه2-لى - 12 
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لخ 1413 غ6نهكنتكا ,.0ء 

-1آة صقتحطتا ,كتوعط1!' 12'5عغ2/125 ,طازة1-11د 162 هلط تاتون دلج عل -لخ :الى ,سةوحدظ - 13 
لع كله ,17ومع نملا 011122 

ب501017373علشحله غدالد(11 ,1أطهكحله لتطمد]آ نط1 غملاطتظا :مستممعلاءلطى ,طهللهط0 - 14 
14 131977ناطاع"1 ,رمعءع11010 ,1 د15 

11 ,2001215 01 1517م نا/طا ,3أط1-52د لتطئمه1آ1 د16 غملطنظآ :لعسطك ,230003 - 15 
كلخ 1414 ,مءءه110 .0ه 

به 1 21-0130 10312[ ,ة1آطنهادله 57310قن -لى :ماداحله 1822" بسمتقلدذ-1ج طق ' 152 - 16 
.كى 1421 و15اء032235آ1 

بع 11 21-112137 آطقظ8 دلخ ,73طنها عله 72ت ققطدحطكهة أقودطه!' :2اطدذ-له م16 - 17 
3 هصمتلهن) 

يله 1 ,تصقاءآ-له طمئعله81!-لىم ,وتكم-26 وتلطعه1 :لمسطف ,نز مم1 - 18 
.كذ 1405 أتصساءع8 

يله “1 ,ازنة1 مقط ب#وقطتص-صه 2 وترقلنط-لخى نلتقصه1 نتطنه1 مم1 - 19 
لخ 1417 متتدن 

له طاتقطت-21 1032[ ,ماو و9أكتصدط-غة مقكتللة تتصحلة مسمتزةعه1' :لعتصقطه81 ,لتامغطة831 - 20 
أتاملء8 ,له 1 ,تصة[ة1 


د فيه وداجتتج» 


- 66 - 


مجلة حوليات التراث 





